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>  مُلخَّصْ  <<

في حضارة كرمة ودور البيئة الكبير في ذلك وشكل العمارة الدينية والطقوس التي مورست  الدينية بودات والمقدساتمعمعرفة اللتهدف هذه الدراسة 
. سوف تتبع هذه الدراسة الغوص في أغوار الحضارة الكرمية ومعتقداتها الدينية ومعابدها والممارسات الطقسيةتكمن أهمية هذه الدراسة   من خلالها.

أهم النتائج تتمثل في تميز أهل كرمة ا للحوحة التي تقتضيها الدراسة. يخ بكافة أساليبه من وصف وتحليل ومقارنة ونقد واستنتاج وفقً منهج البحث التار 
تمائم ل مثل الفي الصناعات والحرف التي مارسوها في حياتهم اليومية. وجود فخار كرمة في كثير من الثقافات والحضارات المجاورة. ظهور الحيوان كتماثي

بادتها في  التي كانت تقوم بدور تسهيل عملية النفاس عند النساء. تقديم ضحايا حيوانية للميت في كامل زينتها خاصة الكباش يقوي فرضية تقديسها وع
  مملكة كرمة. كرمة. الأسس الدينية والطقوس المصاحبة لها مأخوذة من البيئة المحلية رغم علاقات كرمة الخارجية. أصل عبادة الإله آمون في 
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مَةُ    مُقَدِّ
 الدينيـة بودات والمقدساتتهدف هذه الدراسة معرفة المع

ـــك وشـــكل العمـــارة  ـــير في ذل ـــة الكب في حضـــارة كرمـــة ودور البيئ
تكمـن أهميـة هـذه  الدينية والطقوس التي مورست مـن خلالهـا.

الغـوص في أغـوار الحضـارة الكرميـة ومعتقـداتها الدينيـة الدراسة 
المعبـودات تناولت هـذه الدراسـة  .ومعابدها والطقوس الدينية

م) أمــا مــن ق.١٤٥٠ – ٢٥٠٠( والمقدســات الدينيــة في حضــارة كرمــة
 كرميــةفتشــمل هــذه الدراســة حــدود الدولــة ال ،الناحيــة المكانيــة

ــوباً أي مــن ا بالكامــل  ــع جن يمكــن  .لشــلال الأول شــمالا إلى الراب
هذه الدراسة في محدوديـة المصـادر والمراجـع الـتي   حصر مشكلة

قلــة الدراســات المتخصصــة في  تنــاقش هــذه الفــترة إضــافة إلى 
 .لقديمة وعـدم النشر ـالتقـارير الأثريـة عـلى نطـاق واسـعالأديان ا

اليبه ســوف تتبــع هــذه الدراســة مــنهج البحــث التــاريخ بكافــة أســ
ة الــتي  اجــا للحمــن وصــف وتحليــل ومقارنــة ونقــد واســتنتاج. وفقًــ

الــتي تــم تقســيمها إلى (الموقــع/ معــالم كرمــة  تقتضــيها الدراســة
  الأثرية/ المعبودات والمقدسات الدينية).

: الموقع                                                                                                                                                      أولاً
حضارة كرمة تعتبر النواة الأساسية لكل الحضارات 
السودانية عبر التاريخ وعبرها ظهرت كل البدايات الثقافية 
خاصة المعتقدات الدينية، حيث لعبت البيئة المحلية دورًا بارزا 

ظه بوضوح في عبادة في تشكيل الأديان الكرمية وهذا نلاح
  .ةفرس النهر والتمساح والخراف وغيرها من المؤثرات البيئي

كـــوش تعتـــبر مـــن أكـــثر الأســـماء الـــتي أطلقـــت عـــلى بـــلاد 
الأولى  لبنــةالســودان في فتراتــه القديمــة. وتمثــل حضــارة كرمــة ال

لدولة كوش والتي كـان لهـا بالـغ الأثـر في تـاريخ الدولـة الكوشـية 
ق.م، حيـث وجـدت أهـم معالمهـا  ٢٥٠٠طة خاصة في الفترة الوسي

منطقـــة كرمـــة الحاليـــة في الضـــفة الشرـــقية للنيـــل عـــلى بعـــد  في 
خمسة وعشرين كيلـومتر جنـوب الشـلال الثالـث، وامتـدت جنـوبًا 

كمـــا  )١(فـــترة كرمـــة الكلاســـيكية حـــتى الشـــلال الرابـــع جنـــوباً  في 
   )٢(الشمال من جزيرة صاى. إلى وصلت شمالاً 

للكثـير مـن النظـريات الـتي أجريـت عـلى أصل الكرميين نسـبة 
هيـــاكلهم، أوضـــحت إن الســـلالة العرقيـــة لإنســـان كرمـــة نفـــس 
السلالة الـتي نجـدها اليـوم في شـمال السـودان، وهـي عبـارة عـن 
خليط بين الخصائص الزنجية والقوقازية، وفى هذا الجانـب نجـد أن  
ــــيهم اصــــطلاح (ســــلالة الســــودان  ــــق عل ــــترح أن نطل ــــر اق تريق

م ١٩٨٠كما كانت مخرجات دراسات كرستيان سايمون الشمالي)،  
أن أصولهم السلالية لا تختلف عن تركيبة السـكان الحـاليين. نجـد 

أن كرمـــة كانـــت تمثـــل حلقـــة متطـــورة بعـــد ثقافـــة المجموعـــات 
وأثبتـــت الدراســـات التواصـــل العميـــق بـــين الكـــرميين وأصـــحاب 

لجيـــدة، وتمـــيزت كرمـــة بعلاقاتهـــا التجاريـــة ا (3)المجموعـــة الثالثـــة
ه المختلفــة أهــم ومثــل فخارهــا الجيــد المصــقول بألوانــه وأشــكال

  سماتها الثقافية.
أثبتــت الدراســات والإعمــال الأثريــة الــتي أجريــت عــلى مواقــع 
حضارة كرمـة. إن هـذه الحضـارة لهـا الكثـير مـن المخلفـات الأثريـة 
المادية الـتي تعكـس النشـاطات المعماريـة لأهـل هـذه الحضـارة 

ـــ ـــب بع ـــات الدينيـــة هـــذا بجان ـــتي تصـــور المخلف ض المخلفـــات ال
والممارسات الثقافية التي كانـت سـائدة كمـا كشـفت الدراسـات 
عـن الحـرف والصـناعات الـتي مارســها أهـل كرمـة، وعـادات الــدفن 

  والأثاث الجنائزي داخل القبور.

  ثانيًا: معاˮ كرمة الأثرية
ــة : أدت الأعمــال الــتي أجريــت مــؤخرًا في  المقصــورة الجنائزي

كرمـــة إلى زيادة المعرفـــة بالمبـــاني الدينيـــة والجنائزيـــة والمراحـــل 
البــارزة للتطــور المعمــاري فيهــا. حيــث بنيــت الأكــواخ والعشــش 
التي كانت مخصصة لإجراء طقوس وابتهالات للأموات بالطوب 
اللبن. كما كانت تدفن مجموعة من رؤوس الأبقار. ولكن نلاحـظ 

في فـترة كرمـة الكلاسـيكية  أن هذه المباني شهدت تطورًا كبـيرًا
حيــث أصــبحت تبــنى في شــكل غــرف ضــخمة مــن الطــين بأســقف 

  الجزء الجنوبي من المقبرة. مقببة وعادة ما تكون المقصورة في 
ــة:  ــة الغربي والــتي تعتــبر أهــم معــالم كرمــة الأثريــة، الدفوف

وأكــثر الهياكــل غرابــة في النوبــة والوحيــدة مــن نوعهــا في الوجــود 
كيلو من مجـرى   ٣،٥الطوب اللبن تبعد حوالي  مبنى كبير من  dوه

ـــغ طولهـــا  مـــتر  ٢،٥مـــتر وعرضـــها  ٣٠النيـــل في اتجـــاه الشرـــق يبل
   )٣(متر. ٢٠وبارتفاع حوالي 

اختلف المؤرخون في صور هذا المبنى لكن الدراسـات الحديثـة 
ـــة السويسرـــية بقيـــادة شـــارلس بوانيـــه  ـــت بهـــا البعث ـــتي قام ال

ض دينيـــة لأهـــل كرمـــة. أمـــا أوضـــحت أن هـــذا المبـــنى بـــني لأغـــرا
الدفوفة الشرقية فهـي أيضًـا بنيـت مـن الطـوب اللـبن وهـي الـتي 
اتفــق العلمــاء في ماهيتهــا، والــتي كانــت عبــارة عــن معبــد جنــائزي 

  والتي تقع في الأجزاء الجنوبية من الجبانة الرئيسة لمملكة كرمة.
 قبـور كرمـةأهم معلم أثري للحضارة الكرمية، هو الجبانة أي 

ــيرًا للتوثيــق لهــذه الفــترة، حيــث والــتي   اعتمــد عليهــا الدارســين كث
وجدت بأحجامها الضخمة، وتميزت في شكلها الخارجي بكوم تـرابي 
ضــخم تــرص في جوانبــه مجموعــة مــن الحجــارة خاصــة الســوداء، 
وبعــض جمــاجم الثــيران (دلالــة دينيــة). أمــا مــن الناحيــة الداخليــة 

ة عـن حفـرة دائريـة بلـغ فقد كانت فقد كانـت قبـور الكـرميين عبـار 
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مـــترًا يـــدفن المتـــوفى في عنقريـــب  ٩٠قطرهـــا في بعـــض القبـــور 
مغطى بقطعة من الجلد، كما توجـد داخـل قبـورهم مجموعـة مـن 
الأثـــاث الجنـــائزي الـــذي كـــان يحتـــوي عـــلى مجموعـــة مـــن الأواني 
الفخارية وأدوات الزينة وغيرها من الأشياء التي تعيـين المتـوفى 

  حياة الأخرى.
بنوعيهـــا  دفـــن الضـــحايات حضـــارة كرمـــة بممارســـة اشـــتهر

الحيــواني والبشرــي، فالضــحايا الحيوانيــة مثلتهــا الخــراف والكــلاب 
والأبقار والقطط والتي كانـت تـدفن مـع المتـوفى. وهنـا لابـد مـن 
ـــة هـــذه الممارســـة ومـــدى قدســـيتها خاصـــة  أن نشـــير إلى أهمي

ارس الخـــراف. لأنهـــا تشـــير مبـــاشرة لعبـــادة الإلـــه آمـــون. كمـــا مـــ
الكــرمين أيضًــا عــادة دفــن الضــحايا البشرــية والــتي بلغــت أعــداداً  

شـــخص معظمهـــم مـــن النســـاء  ٣٢٢كبـــيرة. وفى بعـــض القبـــور 
  (1)والأطفال.

والذي يعتـبر أهـم سـمات  بصناعة الفخارتميزت كرمة أيضًا 
الثقافــة الماديــة حيــث بــرع الكرميــون في دقــة صــناعته وكــذلك 

ه البنيــة والســوداء والحمــراء، صــقله، اشــتهرت فخــار كرمــة بألوانــ
وكــان يأخـــذ أشـــكال حيوانيـــة في بعـــض الأحيـــان، وتمتـــاز زخرفـــة 
شـــكل جميـــل وراقى ووجـــد فخـــار كرمـــة في كثـــير مـــن الثقافـــات 

كمــا تمــيز الكــرميين بصــناعة السرــائر الخشــبية  )٤(المجــاورة لهــا.
والأدوات التي صنعت معدن البرونز مثل الخناجر والسكاكين الـتي  

تخدمونها في حيــاتهم اليوميــة وبرعــوا في صــناعة الحــلي كــانوا يســ
  والزينة والجلود واهتموا أيضًا بصناعة الحرز والفضة والذهب.

والتي تمثلت مع  علاقاتهم الخارجيةكذلك برع الكرميون في 
ملــوك الهكســـوس الـــذين ســـيطروا عــلى شـــمال مصـــر منطقـــة 

ة لـولا الدلتا وكادت هـذه العلاقـة أن تقضىـ عـلى الدولـة المصـري
تدارك ملوكها لهذه العلاقة ومحاربـة الهكسـوس وطـردهم مـن 

وكانـت نهايـة  )٥(مصر، وكذلك هزيمة الكرميين وتـدمير مراكـزهم.
ق.م على أيدي القوات المصرية في عهد الملك   ١٤٥٠كرمة في عام 

تحــتمس الثالــث، ولكــن ظلــت عاداتهــا وتقاليــدها وشــتى أنــواع  
   فترة نبته.ارس وبشكل متواصل حتى ثقافاتها تم

  ثالثًا: المعبودات والمقدسات الدينية
كرمــة هــي النــواة الأساســية لكــل الحضــارات والثقافــات في 
الســودان، حيــث كانــت هــذه الحضــارة ذات بنيــه أساســية قويــة  
كونــت بهــا دولــة ذات نظــام إداري وديــني قــويين، فامتــدت منــذ 
 منتصــف الإلــف الثالــث قبــل المــيلاد حــتى منتصــف الألــف الثــاني 
ــاشرًا في ظهــور ونشــوء  ــل المــيلاد، كمــا أســهمت إســهامًا مب قب

ولقــد أبانــت الحفــريات الأثريــة بكرمــة الــدور  المعتقــدات الدينيــة.
الأساسي الذي اطلعت به المحـارب والمعابـد العديـدة خاصـة في 

الاحتفالات والطقس الدينية، ففي أحياء المدينـة، أو في المقـابر 
ررة لتمجيــــد وتقــــديس اتضــــحت لنــــا تفاصــــيل الطقــــوس المقــــ

  المعبودات التي تتحكم في الحياة الدنيا، وفي العالم الآخر.
وفي فترة كرمة الكلاسيكية والـتي سـيطرت فيهـا عـلى قلعـة 
بوهين ظهر أسـم الإلـه حـورص، وقامـت أسرة مصـرية كانـت في 
خدمــة ملــك كــوش معبــداَ باســمه، لــذلك نلاحــظ مــدى الأهميــة 

معــه الآلــة رع مــوكلان بحفــظ لهــذا الإلــه عنــد الكــرميين فهــو و
الطمأنينة والسلام ضد قوى الشر الممثلة في الآلة ست، ويدعم 
ذلــك قــرص شــمس مجــنح نحــت مــن الحجــر بعنايــة فائقــة، ووضــع 

كمـــا تـــم العثـــور أثنـــاء  )٦(عـــلى أعـــلى مـــدخل الدفوفـــة الشرـــقية.
الحفريات على العديد من نماذج المراكب التي نحتت مـن الحجـر، أو 

يـانس أو الطـين المحـروق، وتـذكرنا هـذه النمـاذج شكلت مـن الف
بالفلك السماوي الملازم للمرحلة الكونيـة للإلـه رع بالإضـافة إلي 
الخصائص المعمارية للمعابد الجنائزية، حيث تبدو ممارسـة عبـادة 
الشــمس محتملــه في كرمــة، فليســت مــن المســتغرب أن يكــون 

ما تشـير لبعض أشكال عبادة الشمس مكانة ببلاد كوش، وهذا 
  إليه دلائل رع.

نحتـــت بعـــض الحيوانـــات الأســـطورية واســـتعملت في فـــن 
لزخرفة بعض لوحات الأسرة بكرمة الكلاسيكية، بعض  التطعيم

هذه الأشكال العاجية مرصعة بشكل فـرس النهـر، والـذي يمثـل 
آلهــة الخصــوبة، كمــا ظهــر هــذا الحيــوان كتمثــال مثــل التمــائم الــتي  

   )٧(كانت تقوم بدور تسهيل عملية النفاس عند النساء.
مة، وجـد في منزل مهجور من الربع الجنوبي لمدينة كرمة القدي

إنــــاء مــــن الحجــــر الــــرملي عليــــه رســــمت حيــــه، وهــــي تمثــــل أحــــد 
المعبودات التي ترجع إلى تاريخ أقدم مما ذكرنـاه، ولكـن كـان لهـا 
دور قدسي واضـح في فـترات كرمـة، كمـا ظهـرت معبـودات أخـرى 
بشــكل إنســان إحــداها بــرأس بقــرة عليهــا شــعر طويــل مســتعار  

فل وأمامهـا علامـة تظهر بكثرة منحوتة على مسـند المقعـد الأسـ
(العــنخ) وهــي حــرف يرمــز لــنفخ الحيــاة بواســطة الآلهــة للجســد 

   )٨(الآدمي خاصة الملوك.
ومــن الملاحــظ شــكل المشــاركة الواضــح في طريقــة الســحر 
والأخيلــة الدينيــة بــين بــلاد كــوش ومصــر، وهــذا تــدل عليــه تلــك 
الرســـومات الـــتي أكتشـــفها العـــالم الأمـــريكي رايزنـــر عـــلي جـــدران 

رتين الجنــائزيتين، حيــث لاحــظ صــفوف منهــا، بالــرقم مــن المقصــو
ـــم توجـــد مرصوصـــة  ـــة ســـيئة ونســـبة لأنهـــا ل ـــت في حال أنهـــا كان
الواحـدة تلــو الأخــرى فأنهــا لا تفيـد الديانــة الكوشــية كثــيرًا، وهــي 
عبارة عن منـاظر نيليـة، ومنـاظر أخـري تكـرر الأشـكال والحيوانـات 

 كرمـة ،وهـذا الفـن التي نحتت علي العاجات التي وجـدت بكـثرة في 
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أنتشرـ ـفي مصــر أيضًــا، ولكــن في منطقــة كرمــة، لا يعطينــا لوحــة  
   )٩(كاملة تستطيع من خلالها وضع صورة تعبدية أو دينية.

احتــل التمســاح مكانــة هامــة بــين منظومــة الآلهــة في كرمــة 
وكثرة اسـتعماله يعطينـا فكـرة عـن مـدى المكانـة الـتي أكتسـبها 

ر رسمه علي الأواني الفخاريـة والـتي  هذا المعبود بحيث تكرر ظهو
كانــت تســتعمل كمرضــعات للأطفــال، وقــد تــم العثــور عــلي عــدة  
تماثيل من الطمي للتمساح موضوعة تحت أسـاس أحـد المنـازل 
في الحي الديني في الـديني في مدينـة كرمـة القديمـة، كمـا عـثر عـلى 
عدد من التمـائم في شـكل تمسـاح في الأضـرحة فـنلاحظ هنـا أن 

التي وجـدها التمسـاح عنـد الكـرميين في العصـور القديمـة  القيمة
ظلت ثابتة حتي اليوم، ففي واقعنا المعاش نجـد جسـدًا لتمسـاح 
محـــنط موضـــوعًا عـــلي مـــداخل بعـــض المنـــازل في كرمـــة الحاليـــة 

  وغيرها من المدن في السودان.
ــــة وطقوســــها في كرمــــة.  عنــــدما وصــــفت العــــادات الجنائزي

كاملــة، حيــث تــم العثــور عــلي بعضــها وردفيهــا العثــور عــلى خــراف  
  محنطة داخل القبور.

ويجب أن ننظر إلى هذه العادة من خلال منظور ديني واسـع 
ـــير منهـــا وجـــدت عـــلى الصـــحراء  ـــار أن الكث وشـــامل، بأخـــذ الاعتب

كـل هـذا بـلا شــك  )١٠(الغربيـة ومـدى تشـابهها مـع مـا وجـد بكرمـة.
يـــه ، وعلةيشـــير إلى أشـــكال طقوســـية تنمـــي مفـــاهيم عقائديـــ

يمكننــا أن نؤكــد عــن انتشــار بعــض العقائــد الدينيــة والممارســات 
  السحرية التي كان يمارسها سكان الصحراء قبل كرمة.

ــة مــن الزمــان أشــار بعــض الكتــاب إلى وجــود   قبــل مــدة قليل
تشــابه شــديد بــل يصــل إلى حــد التطــابق في بعــض الوجــوه بــين 

قــة ســكان الصــحراء والمجموعــة الثالثــة، مثــل الملابــس، وطري
صيد الزراف، ومظاهر هذه الرسوم الصحراوية، وما ظهـر بكرمـة، 
وكــذلك الحــلي الــتي تعلــق عــلى قــرون الكبــاش، ثــم القــرص المــدور 
المصـــنوع مـــن ريـــش النعـــام، والـــذي ظهـــر بوضـــوح في الرســـوم 

  )١١(الصخرية الصحراوية.
تشارك هذه الكباش المقدمة كضحايا للميت فيما يقـدم لـه 

يوحى بوجـود نـوع مـن التعبـد وهـذا مـا  من قرابين وطقوس، مما
يقوي الافتراض القائل بالأصل الكوشي لأهم معبود في العصور 
القديمة وهـو الإلـه آمـون (أبـو الآلـة) ورب الأرباب والمقـدم عـلي 

ق.م والـذي أتخـذ بعــض ١٥٨٠جميـع الآلـة، في وادي النيـل بعـد عـام 
ـــين مظـــاهر  ـــرت ب ـــتي ظه ـــن الأشـــكال ال خصائصـــه وأشـــكاله م

راء، وممــا يؤكــد هــذا الأمــر تمثــال صــغير لكــبش مــن حجــر الصــح
الكــوارتز وجــدفي أحــد المقــابر الملكيــة، كأحــد مراســيم طقــوس 
جنائزية، وانتشرت هذه العبادة بصورة واضـحة فيمـا بعـد، خاصـة 

إنما يـدل عـلى  ءفي الدولة الحديثة في مصر، وهذا إن دل على شي 
مــا يعلــل أيضًــا عراقــة وأصــالة المفــاهيم الدينيــة الكوشــية، وك

ا أهــم مصــادر شــغف الكوشــيين بهــذه المنظومــة الــتي جعلوهــ
  الطقوس والعبادات.

ممــا ســبق تتضــح الأســس الدينيــة لهــذه العــادات الكوشــية، 
وعلى الرغم من علاقة كرمة الخارجية مع مصـر وفلسـطين وأرض 
الرافدين، إلا أنها لم تتـأثر بهـم بشـكل كبـير، حيـث اسـتطاعت أن  

ا من المحيط الكـوشي، ومـن الصـحراء الغربيـة، تستنبط تقاليده
من وسط السـودان، فلقـد قامـت عقائـدهم عـلي عبـادات محليـة 
قديمــة تــأثرت بتيــارات وفــدت مــن الجنــوب (وســط الســودان) أو 
مـن الغــرب (الصــحراء)، ولقــد أضــاف الطقــس المطــير الــذي كــان 
ســائدًا أبان الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد إلي إيجــاد فــرص الاتصــال 
الموسع عـلي مـدي منـاطق واسـعة، أضـف إلي ذلـك موقـع كرمـة 
الجيد الذي توسط كل هذه المناطق، لذا يمكـن القـول أن البحـث 
عن أصل العقائد الدينية التي ظهرت في كرمة قد يشمل منـاطق 
خفية، وربما خلال فترات سابقة لكرمة نفسها، ولابد أن نأخـذ في 

يئـــة مـــن شـــمس ونيـــل الاعتبـــار أيضًـــا المكونـــات الأساســـية للب
   )١٢(وصحراء وحتى عادات الأكل والشرب.

مما سبق يتضح لنا جلياً قوة وأصـالة عبـادة الإلـه آمـون الـتي 
انتشرــت بعــد ذلــك في أراضي كثــيرة حــول محــيط كرمــة وغيرهــا، 
حيـــــث كانـــــت الخـــــراف تـــــدفن في المقـــــابر إبان كرمـــــة القديمـــــة 

رؤوس  والوســطي والــتي ارتبطــت بحيــاة الرعــي حيــث كانــت تــزان 
بعض الخراف بقرص مصنوع من ريش النعـام مثبـت عـلي قطعـة 
جلدية حيـث توضـع عـلي قمـة الـرأس، وتثبـت القطعـة كلهـا بجلـد 
لــف حــول الرقبــة ويمــر حبــل مــن الجلــد خــلال القــرون المثقوبــة 
وينتهي بدلايات جميلة من الخرز الملـون بتصـاميم هندسـية بلـون 

هــذه الخرامــات زمــام أســود، أو أبــيض عــلي أرضــية  زرقــاء وتحمــل 
مجــدول متصــل بحبــل، ومــن هــذه الصــور العظيمــة تجلــت عبــادة 

  الإله آمون في كرمة.
ولابــد مــن الإشــارة الــتي ذكرهــا كثــير مــن العلمــاء، أن الأصــل 
الحقيقــي للإلــه آمــون هــو أرض كــوش مــدعمًا الباحــث رأيــه بهــم، 

ــري في وجــود ١٩٧٣ومــن أشــهرهم ليكلانــت  م حيــث قــال (وقــد ن
عبــادة الالــه آمــون النــوبي في شــكل كــبش)، كمــا  الكبــاش أصــل 

ــام  ــوال في ع ــرأي ل م، كمــا ألحقــه بعــض الدارســين ١٩٧٥طابقــه ال
  )١٣(م.١٩٧٣بالماء والخصوبة مثل العالم ويلدون عام 

على الرغم من هذه الحقائق والمعلومات لابد من الإشارة أن 
ــــري مــــن قبــــل البعثــــة  ــــزال تحــــت البحــــث الأث هــــذه الحقبــــة لات

ة ولكي تكتمل الصورة عن العقائد والطقوس الدينية السويسري



   
  

 
 
 

 
 

 المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة
 ��אא�

    

١٨  . .  .   
   –    –    

في كرمة يحتاج لـبعض الوقـت، إضـافة إلى أن الدراسـة حـتى الآن 
محصـــورة في منطقـــة كرمـــة الحاليـــة وبعـــض المنـــاطق المجـــاورة 
وهــذا لا يكفــي للإحاطــة بالموضــوع بجميــع أطرافــه واستقصــاء 

بكـل مـا  الحقائق. لذلك لابد من تشجيع الدراسـة والبحـث للإلمـام
هـو مبــذول في المــاضي لــكي يـتم توثيقــه وحفظــه ونشرــه كــذلك، 

  لكي تعم الفائدة.
  

  خَاɱِةٌَ 

تعتبر حضارة كرمة من التواريخ البشرـية المهمـة الـتي تحتـاج 
للكثير من الاهتمام البحثي خاصة المراكـز والمواقـع الدينيـة فيهـا 

وس والــتي تعتــبر الــركيزة الأساســية للمعتقــدات الدينيــة والطقــ
والممارسات في دولـة كـوش بفتراتهـا الـثلاث. اهـتم أهـل كرمـة 
ـــة  ـــة أشـــهرها الحي ـــودات والمقدســـات الديني ـــد مـــن المعب بالعدي
والتمســـاح والخـــراف والـــتي رســـمت عـــلى جـــدران المراكـــز الدينيـــة 
والقبور. كما تميزوا بصناعة الفخـار والحـلي وأدوات الزينـة وبرعـوا 

    في الفنون المعمارية والتشكيلية.
  

  نتائج الدراسة
تمــــيز أهــــل كرمــــة في الصــــناعات الحــــرف الــــتي مارســــوها في  •

 حياتهم اليومية. 

 وجود فخار كرمة في كثير من الثقافات والحضارات المجاورة. •

ــدور   • ــت تقــوم ب ــتي كان ظهــور الحيــوان كتماثيــل مثــل التمــائم ال
 تسهيل عملية النفاس عند النساء.

ينتهـا خاصـةً الكبـاش تقديم ضحايا حيوانية للميت في كامل ز  •
 يقوي فرضية تقديسها وعبادتها في كرمة. 

الأسس الدينية والطقوس المصاحبة لها مأخوذة من البيئـة  •
 المحلية رغم علاقات كرمة الخارجية.

 أصل عبادة الإله آمون في مملكة كرمة. •
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الملاحق

  )١شكل رقم (

  
  موقع كرمة

  مكتبة المتحف القومي السودانيالمصدر: 
  

  
  )٢شكل رقم (

  
  دفوفة كرمة الغربية

  مكتبة متحف السودان القوميالمصدر: 
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  )٣شكل رقم (

  
  فخار كرمة

  مكتبة متحف السودان القوميالمصدر: 
  
  
  

  )٤شكل رقم (

  
  مقبرة من كرمة

  مكتبة متحف السودان القوميالمصدر: 
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